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...قال _محدثي:: .ولا اقل لما :.. أثها_اليجوزان 1 :أزيد أن: أسافرٌ إلى سنة: 
٥‏ ب انظر إليّ: العجوز الظريف (ن ) وقال :يا بنيَ » أجسب رؤيتك باي :قد 
دنث من الآخرة 2 Mê‏ فتريد أن تلود بأعبار شبابنا لتنظر إلينا :؛.وفينا روج الدّنيا. . ' 

. قال الأستاذ ( م ).: وكيف لا تريد الآخرة ؛.وأكثرك الآن في « المجهول » ؟ 
a lg e 37‏ توا ا 4 e‏ 
فيك ال وقد قت تعلى التبقين » ؛ وما أحيب ۲ اللبطان' ن في طك إل ل 


or 01)‏ عد أل ا کے الستود © و کا ارا [ذا شاف :> 
وهرمت » ولكن جاء في اللسان : « ويقال للرّجَل : عجوز » ونقله صاخب الاج عن 
الصّاغائي + ونحن على هذا اللي » ولو لم يات فيه نصق عن الغرب + لابتدعناه » 
- . وزكناه. في اللغة ؛.ؤوجهه.عندنا .: أن الرّجل والمرأة إذا بلغا الهرم ؛“فقدا خصائصض: 
الذُكورة » والأنوثة ؛ .فلم يعودا رجلا وامرأة » فاستويا في العجن » فكان الؤجل قمينآ. 
أن يشارك المرأة في وصفها » فيقع اللفظ عليهما جميعاً ! . 
| وإتما امتنع العرب أن يقولوا لجل ( عجوز ) وخصّوا ذلك بالمرأة ». تعسّفاً ؛ 
وا : وطغيان ' كدأبهم مع النساء ‏ فاخا شاك المرأة ؛ فقد بطلت .٠‏ آنوثتها 
عندهم » وعبجزت عن حاجة الأجل » زعججّزت في كثبر » ونفتها الطبيعة ٠‏ وبرأت 
منها ؛ أا الدّجل ؛ فبالخلاف › آنه وجل تك وبطل وعجز» أولم يستتطع أن 
يكابر في المعنى » كابر في الاق ٤‏ وأبئ أن يقال : إنْه ( غنجوز ) وزعم أنَّ ذلك خاضٌّ 
بالمرأة . 
ألا إن هذا تزويرٌ في اللغة » > وإن كان تلكجل عليه درجة » ns‏ 
القدرة » لا في أوصاف العجز ! راع عا ا : 


ATI  ؟-نازوحعلا‎ 

قال ( م ) : فأنت أيّها العجوز الصالح بيت قد تركه الشّيطان » وعلّق عليه كلمة 
( للإيجار.) | ظ 

فضحك ( ن ) وقال : تالله ! إِنَّ الهَرَمَ لهو إعادة درس الدُنيا . وفهمُها مره 
أخرى فهماً لا خطأ فيه ؛ إذ ينظر ينظر الشّيخ بالعين الطاهرة » ويسمع بالأذن الطاهرة . 
ويلمس اليد الطاهرة . . ؤتالله 1 إن الشٌّيطان لا مع .له إلا أله وقاسة الأغضات . 

قال ( م ) : فأنت أيُها العجوز الصّالح إِنّما أصبحت بلا شيطانِ ؛ لان الهَرَمَ قذ 
أذ أعصابك . | 

قال العجوز الظريف : وعند مَنْ غيرنا نحن الشيوخ تطاع الأوامرٌ ۽ والواهي 
الأدبيّة حقٌّ طاعتها ؟ عند من غير الشيوخ ر تقدّس مثل هذه الحكم العالية ٠‏ لكر 
على أحد . 5 .لا تامزا علن زیا : ) 

38 ظ ا خخ ظ 

اناسنا سبي ا ایی ايل 
واللّه ! والله ! 

قال ( م ) : لقد اهز الشيخ”' يآ بنيئّ » فان هذا مِنْ خَرّفه » فلا تُصدّقه . 

قال ( ق ) : والله ! ما حرفت ۽ وما كَل إلا قاع فها هنا ما عمره خمس 

قلت 3 ووا ا ووتت #وستة ۸٩9‏ ؟ . 
قال الأستاذ ( م ) : أنت يا بنيَّ من المجدّدين » فما هواك في القديم وما شأنك 
وة ۰ 

وما كاد العجوقٍ (۵) يسمع هذا حي طرف بعينيا"؟ . وجدّد بصره إليّ ‏ 
وقال : أك لأنت هو ؟ لعمري ! إن في عينيك لضجيجاً » وكذباً > وجدالاً . 
واحتيالاً » وزعماً » ودعوى > وكفراً » وإلحاداً » ولعمري . 


(۱) أي : أخطأ في الرأي من تأثير الكبر : (ع) 1 
(۲) أي .:.حرّك أجفانهما . (ع ) . 
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TIR‏ رمقلاب د e‏ ] کی مَك € [الحجر :۲ » لقد 
يعي يدل للب اا راون ا ا 
الثهاية . وغير مستبكر من ضعفهم أن جامايا اا ل ا لا تلهس 
الحاضر:إلا بضعفب ! ظ 

قال العجور(ن) : رحم ù.‏ الشيخ ( ع )! وكان ملا با راا شن 
للعلماء قي زمتا: القديم + وكان بإخذعشرة فروش ا على ارا الر دة + 
وهر ردئيء آل : > فإذا ورّق لأديب » ولم يعجبه خطه » فكأّمه في ذلك ؛ تعلق 
ايخ به » وطاليّه بعشرين قرشاً عن الكرّاسة » منها عشرةٌ للكتابة » وعشرةٌ غرامة 
لإهانة الكتابة . ٠‏ 

ك يا بيخ + إل للماضى في قإوبنا مواقم رع يل لفيا ٭ تجح > ولح تام 
( اثنان واثنان : أربعة ) لا تعد في الماضي ٠‏ ولا في الحاضر › ولا في المستقبل › 
والحقيقة بنفسها . لا ياسببهة ) وليست تحتاج الثّار إلى ثوب المرأة إلا في رأي 

قال الأسْتاذ:( , م( : ركف ذلك ؟ . 

قال العجوز ( ن ) : زعموا .أن مل كات يرى آمرات شرم السطب » ٠‏ فتلفخ 
فيه حٌى يشتعل » فاحتاج يوماً في بعض شأنه إلى نار » ولم تكن امرأته في دارها . 
فجاء بالحطب » وأضرم فيه » وجعل ينفخ » وكان الحطب رطباً » فدححن » ولم 
يشتعل + ففكر المغقّل قليلا » شم ذعب » فليس ثوب امرآته » وغاد إلى الثار وكان 
الحطب قد جف » فلم يكد ينفخ حتّىئ اشتعل » وتضرّم » فأيقن المغمّل أن الثّار 
تخاف امرأته.. ... . وأنها لا تتضرم إلا إذا رأت ثوبها ! . 


3# 2# 7 


قال ٠‏ الأستاة ) 1 : إن الكلام في القديم . 1 والجديد أصبح عندنا وأ 
العرت في القديم والجديد ‏ الم تتطع أن تيت أحذا وي 
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لقد قرأت يا بني كثيراً » فلم أرَ الآن من آثار المجدّدين عندنا شيئاً ذا قيمةٍ . 
ما كان من هُراءِ » وتقليدٍ زائف ؛ فهو من عندهم ٠‏ وما كان جيّداً » فهو كالتفائس 
ف ملك 'اللفين : لها اعتباران » إن كان أحدهما عند مقتنيها ؛ فالآخر عند 
ااا 5 35 : 


كلاً يها النّصحُ » لن تسمّى مالكاً بهذا الأسلوب » إِنّما هي كلمة تسخر بها من 
الاس » ومن الحقٌّ.» ومن نفسك . 

يقولون : العلم » والفنٌ » والغريزة» والشهوة » والعاطفة » والمرأة. 
وحرّيّة الفكر » واستقلال الرّاي ٠‏ ونبذ التقاليد » وكسر القيود . . . إلى آخره › 
وإلى آخرها . . فهذا كله حسنٌ مقبولٌ سائعٌ في الورق إن كان في مقالةٍ » أو قصّةٍ › 
وهو سائعٌ كذلك حين ينحصر في حدوده التي تصلح له من ثياب الممثلين » أو من 
بعض الوس التي يمثّل بها القدر فصوله السّاخرة » أو قصوله المبكية » ولكنّهم 
حين يخرجون هذا كلّه للحياة على أنه من قوّتها الموجبة › تردٌه الحياة عليهم بالقرٌة 
السّالبة ؛ إذ لا تزال تخلق خلقها » وتعمل أعمالها بهم » ؤبغيرهم » وإذا كان في 
الإنسائيّة هذا القانون ؛ الذي يجعل الفكر المريض حين يهدم من ضاحبه ؛ يهدم في 
الكون بصاحبه » ففيها أيضاً القانون الآخر الذي يجعل الفكر الصّحيح السَّامي حين 
يبني من أهله ؛ يبني في الكون بأهله . 

7 2 2# 

قال العجوز ( ن ) : زعموا : أن أحد سلكيى الكهرباء كان فيلسوفاً مجدّداً . 
فقال للآخر : ما أراك إلا رجعيّاً ؛ إذ كنت لا تتبعني أبداً » ولا تتصل بي » ولا 
تجري في طريقي » ولن تفلح أبداً إلا أن تأخذ مأخذي » وتترك مذهبك إلى 
مذهبي . فقال له صاحبه : أَبُها الفيلسوف العظيم » لو أني البعتك ؛ لبظلنا معا ء 
فما أذهب فيك › ولا تذهب في » وما علمتك تشتمنى في رأيك إلا بمَا تمدخني به 
فى رأ : 

قال العجوز : وهذا هو جوابنا إذا كنا رجعيين عندهم من أجل الدّين » أو 


)١(‏ في كتابنا ( تحت راية القرآن ) كلامٌ كثيدٌ غن التجديد » والمنجدّدين » وما نراة من ذلك 
حقاً » وما نراه باطلاً . (ع) / 


431 وحي القلم 
الفضيلة › أو الحياء » أو ال 4 إلى آخرها 3 وإلى آخره » وحن لا نرى 
هؤلاء المجدّدين عند التحقيق إلا ضرورات من مذاهب الحياة » وشهواتها › 
وحماقاتها تلڳست بعض العقول » كما يتلبّس أمثالها بعض الطباع » فتزيغ بها . 
وللحياة في لغتها العلميّة مترادفات كالمترادفات اللفظيّة : تكون الكلمتان.» 
والكلمات بمعنئّ واحدٍ فالمخرّب » والمخرّف » والمجدّد بمعنئ . 7 ) 

گل مجو يريد أن يضع في كل شيءٍ قاعدة نفسه هو و ]يلي ؛ لم تبق 


لشيءِ قاعدة . ا 
قال الأستاذ ( م) :إن هذه الحياة.إلواحدة على هذه الأرض يجب أن تكون 
على ستتها » وما تصلح به من الضّبط » والإحكام » والجلب لها » والدّفععنها . 
والمحافظة عليها بوسائلها الِدّفيقة الموزونة المقدرة » والسّهلة في عملها › الصّعبة 
في تدبيرها » فعلى نحو مها كانت الحياة في بطن الم يجب أن نعيش في بطن الكون 
بحدودٍ مرسومةٍ » وقواعد مهيَّأةٍ » وحيّز معروفي . وإلا.بقيت:خركات هذا الإنسان 
في معناها كحركات الجنين. م يرتكض ؛ ليخرج عن قانونه » فان استمرٌ عمله ألقى 
> تسيا ووا م جمد عامسل ي عطيع .أو قد به میامن ی كاذ كل 
ما فيه يعبمل لجیاته:» وصيانته: . ظ 1 ظ 

هذا الجسم كله يَشْوَعَ ت ما دام فيه » وهذا الجاع کله يَسْرَ َع للفره 
ما دام فيه » فكيف يكون آم من آمر إذا كان الجنين مجدّداً لا يعجبه مثلاآ وضع 
القلب » ولا يرضيه عمل الدَّم » ولا يريد أن يكون مقيّداً ؛ لأنه حر ؟ | 

أنه إلى هذا الشُرطيٌ في هذا الشّارِع يضربُ مُقبلاً ولط واوق 
وقد أليسته الحكومة.ثياباً يتميز بها + وهي تتكلّم لغة غير لغة الاب » انيا 

تقول :.أيُها الناس ! إن ها هنا الإنسان الذي .هو قانونٌ دائماً ؛ والّذي هو قوّةٌ أبداً.. 
والّذي هو سجرٌ.حينآ ؛ والّذي هو الموت ؛ إذا اقتضى الحال . 

أتحسب يا بنيّ هذا الشُرطيّ قائماً في هذا الشارع كجدران هذه المنازل ؟ ! كلا 
يا بني ! إنه واقفت أيضاً.في.الإرادة الإنسائيّة » وفي الحسنٌ البشريٌ. ». وفي. العاطفة 
الحّة ؛ فكيف لا يمحوه المجدّدون مع أنه في ذاته إرغام يمعنى ۽ وإكراة بمعنى 
يره ۽ وقيةفي حالق ۽ ويلا في جال أخري ؟ چ 
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لكنّه إرغامٌ ؛ ليقع به التيسير » وإكراهٌ ؛ لتنطلقّ به الرّغبة » وقيدٌ ؛ لتتجه 
لحر ؛ وکان هو تنه بلاء من تاحي ؛ ليكوث هو تله ص من ية الت 
سب 5 

ا بنيّ ! كل دينٍ صالح » وکل فضيلة فضيلةٍ كريمةٍ » وکل خلق طيّبٍ . کل شيءِ من 
ذلك إِنَْما هو على طريق المصالح الإنسائية ت » كهذا الشّرطيٌ بعينه : فإمًا تخريبُ 
صو ايها النجتدون + وا تخريب ملعيكم .. 

3 8# , 0# 
قال العجوز ( ن ) : أنبحث عمًا تتسلّط به » آم نبحث عا يتسلّط علينا ؟ وهل 


تيك كتين مروا قو ا واقثه بر کر مه أشِدٌ منها وأقوى ؟ هذه هي 


ظ ف لم يكن هنك الل الأعلى الذي يعظم بناء ونظ به » فتة الى » 
وفسدت الحياة › وكلٌّ الأديان الصّحيحة ٤‏ والأخلاق الفاضلة إن هي إلا وسائل هذا 
المثل الأعلى للسّموٌ بالحياة : لير آماليا ه. وظاياتها خن العراق نفسها في ادها . 
وههائيينا . 

2 3 

قال المحدّث : أي بين العجوزين كان بين ناین » ولم أكن مجذدا على 
مذهب إبليس الذي رد على الله والملائكة › وظة لحمقة ۽ أن كك المنطق تغيّر 
مأ لا يتر ؛ فسكك ؛ حتى إذا فرغا من هذه الفلسفة ؛ قلت والؤحلة إلى سنة 
A40‏ ؟. 


